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كان لأعضاء بلاط سيف الدولة من كتاب وشعراء ولغويين الأثر البالغ ف تربية أب فراس وتهذيبه، فنشأ قائدا يدافع عن إمارة ابن
عمه ضد الروم وهجمات جيش قائدها الدمستق.وقع أسيرا ف أيدي الروم مرتين، كانت أولاهما ف أعقاب معركة مغارة الحل

سنة 347هـ – 959م، حين أصيب بسهم بق نصله ف فخذه، فاسر وحمل إل قلعة خرشنة الواقعة عل الفرات وسجن بها ليخرج
منها بعد سنوات بطريقة اختلف المؤرخون فيها، فقيل إنه هرب وقيل افتداه سيف الدولة.وكانت نقطة التحول ف حياة أب فراس
حين وه سيف الدولة عل منبج وما حولها من القلاع بعد خروجه من السجن، لما عرف عنه من الذكاء والفطنة والنجابة وتحمل

المسؤولية. ويره القعود عن منازلة الروم، ويقاتل جنبا إل جنب مع سيف الدولة، وكان حريصا عل حضور المعارك،وبعد هدنة
بين الروم والحمدانيين، عاد القتال بعنف فحاصر الروم أبا فراس ف منبج حت سقطت قلعته واسر ثانية سنة 350هـ ‐962م ثم

نقلوه إل القسطنطينية وأقام ف سجونها سنوات، وقد عبر بالشعر والنثر عن عتبه عل ابن عمه وتذمره من مماطلته ف تخليصه
أحاطت بالدولة الحمدانية، والت حلّت بالإمارة والمصاعب الت ن أبو فراس حينها يدرك الصعوبات التمن أيدي العدو.ولم ي
اضطرت سيف الدولة إل الانسحاب مؤقتا من محيط عاصمته حلب لاستعادة أنفاسه وترتيب أوراقه حت يعيد الرة عل الروم
من جديد وينتصر عليهم سنة 354هـ‐ 966م، مستعيدا عاصمته حلب وآسرا أعدادا من الروم قايض بهم بعض أسراه وافتدى

البقية ومن بينهم ابن عمه أبو فراس، إلا أن أمد سيف الدولة لم يطل بعد هذا الانتصار، فتوف بعده بسنة واحدة عام 355هـ‐
967م.وقد تأخر سيف الدولة ف فدائه، وقيل ف هذا الأمر الثير قديما وحديثًا، فقد أرجعه البعض لعدم تمنه من دفع الفدية لأنها

كانت كبيرة، وقال آخرون إن السبب هو تخوفه من انقلاب أب فراس عليه، وأرجع آخرون ذلك إل شرط سيف الدولة أن يون
استقلال أب إل فراس، انته وبين أب المعال ا يشمل جميع الأسرى.وبعد وفاة سيف الدولة نشأ خلاف بين وريثه أبالفداء عام

فراس بحمص عن سلطة إمارة حلب، فأرسل إليه أبو المعال جيشا لإجباره عل الاستسلام، وكان ذلك برأي من مولاه فرغويه،


